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في حلقــة جديــدة مــن مســلسل الإقصــاء المســتمر بــدعوى الحفــاظ علــى أمــن البلاد واســتقرارها في
مواجهــة الأشرار كمــا يصــفهم الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي، اســتعرض أمين سر لجنــة القــوى
العاملـة بمجلـس النـواب المصري (البرلمـان)، عبـد الفتـاح محمد عبـد الفتـاح، مـشروع قـانون جديـد يعطـي

الحق لأجهزة الدولة في فصل الموظفين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين.

المشروع الذي لم يقدم رسميًا للبرلمان حتى الآن، في انتظار عرضه على حزب “مستقبل وطن” الذي
ينتمي إليه مقدمه، لا يتعلق بالمنتمين للإخوان فقط، بل يتجاوز ذلك إلى المتعاطفين معهم كذلك،
بزعم أنه “سيقضي على العديد من الظواهر السلبية التي تحدث في المصالح الحكومية”، بخلاف أنه
لم ينحصر علــى مــوظفي القطــاع العــام دون غيرهــم، إذ يشــير مقــدمه إلى امتلاكــه مشروع قــانون آخــر

لمعاقبة موظفي القطاع الخاص كذلك.

مــشروع القــانون الجديــد يســمح للدولــة بفصــل المــوظفين بقــرار مبــاشر، دون عرضهــم علــى جهــات
يـة، كمـا أنـه يعطـي التحقيـق المختصـة بهـذا الشـأن، سـواء مـن خلال المحـاكم التأديبية أم النيابـة الإدار
الإدارات العامــة داخــل المؤســسات الحكوميــة كافــة الصلاحيــات لاتخــاذ قــرارات الإقالــة والعــزل دون

رقابة فوقية عليها.

وكــان القــانون المعمــول بــه مــؤخرًا يقصر مســألة الإبعــاد عــن الوظيفــة علــى مــن تــم إدراجهــم بقــوائم
التنظيمات الإرهابية أو صدرت بحقهم أحكام مخلة بالشرف وسوء السمعة، لكن يبدو أن الحكومة
ير الأمنيـــة لإثبـــات العلاقـــة بين الموظـــف رأت في المســـار القضـــائي مضيعـــة للـــوقت فلجـــأت إلى التقـــار

والإخوان ومن ثم فصله دون تحقيق أو مساءلة.

ليس الأول من نوعه
المــشروع المقــدم حــديثًا ليــس الأول مــن نــوعه، فهــو يــأتي في إطــار سلســلة القــوانين والتشريعــات الــتي
أصدرها البرلمان الماضي برئاسة علي عبد العال، ويكملها الحاليّ برئاسة حنفي الجبالي، بهدف تجفيف

ير تلك القوانين شعبيًا. منابع التطرف وفق المبررات المساقة لتمر

في نــوفمبر/تشرين الثــاني  كــان مجلــس النــواب المصري قــد أقــر قانونًــا جديــدًا يهــدف إلى فصــل
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الموظفين الإخوان من الجهاز الإداري للدولة، إذ تضمن المشروع المقدم وقتها تعديل القانون  رقم
كثر من  نائبًا. لسنة  بشأن “الفصل بغير الطريق التأديبى” الذي قدم من أ

وكان الهدف منه وفق ما أشار النائب علي بدر، أحد مقدمي المشروع، هو “تنقية الجهاز الإداري في
الدولة من العناصر الإرهابية، حفاظًا على الدولة المصرية، لا سيما مع المساعي الكبيرة التي نشهدها

للنهوض والبناء في كل المجالات والقطاعات”.

المادة الأولى من التعديل المقدم الخاصة بالفصل بغير الطريق التأديبي كانت تنص على أنه لا يجوز
الفصل بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العاملين بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة المصرية،
أو وحــدات الإدارة المحليــة إلا في عــدة أحــوال: إذا أخــل العامــل بواجبــات الوظيفــة الــتي تســبب أضرارًا
جسيمة بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأي من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة، إذا
قامت بشأنه دلائل جدية على من يمس أمن الدولة وسلامتها، إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة
الـتي يشغلهـا لغـير الأسـباب الصـحية، إذا كـان فاقـدًا للثقـة والاعتبـار، إذا أد علـى قـوائم الإرهـابيين
المنظمـة بأحكـام القـانون رقـم  لسـنة  في شـأن تنظيـم قـوائم الكيانـات الإرهابيـة والإرهـابيين

على أن يعاد إلى عمله في حالة إلغاء قرار الإدراج”.

القانون وقتها أثار موجة انتقادات حادة، لا سيما أنه يتعارض بشكل كبير مع الدستور، ويمثل انتهاكًا
فاضحًـا لأبجـديات مواثيـق حقـوق الإنسـان، فيمـا ذهـب آخـرون إلى أن الهـدف منه ترهيـب المـوظفين

وضمان ولائهم، الأمر الذي أرجأ تنفيذه بشكل مؤقت، حتى جاء الإعلان عن المشروع الجديد.

شماعة الفشل
اللافـت للنظـر في دوافـع تقـديم هـذا المـشروع بحسـب البرلمـاني الـذي تقـدم بـه “هـو مـا شاهـدناه مـن
ير، تبريرًا لحوادث ير النقل، كامل الوز حوادث متكررة في القطارات” وهو الوتر الذي طالما عزف عليه وز

القطارات الأخيرة التي زادت بصورة كبيرة، رغم الميزانية المفتوحة للوزارة للتطوير.

البرلمــان يميــل إلى وجهــة نظــر جــنرال النقــل، صــديق الســيسي المقــرب، بــأن هنــاك عنــاصر إخوانيــة وراء
حوادث القطارات، متحايلاً بذلك على خضوعه للمساءلة الرقابية المفترضة، وكانت النتيجة واضحة،
لم يقــدم اســتجواب واحــد بحــق الرجــل، وحين طلــب هــو الإدلاء ببيــان أمــام البرلمــان كــان ردة الفعــل
يــر النقــل الســابق كــان قــد أطيــح بــه مــن منصــبه بســبب ير”، علمًــا بــأن وز “تصــفيق حــاد وعنــاق للــوز

. حادثة قطار رمسيس في

تحــول الإخــوان إلى شماعــة جــاهزة للســلطات الحاليّــة لتبريــر الفشــل علــى كل المســتويات، فــالحرائق
ــا الطــائرات، وعــدم قــدرة وارتفــاع الأســعار والاحتقــان الشعــبي وحــوادث الطــرق والقطــارات، وأحيانً
الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب، وتوتر العلاقات الخارجية مع بعض الدول.. كل هذا

كان الإخوان المسؤولين عنه بحسب الروايات الرسمية والآلة الإعلامية الداعمة للنظام.
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بل وصل الأمر إلى تصدير مسؤولية الإخوان والثورة عمومًا عن فشل مفاوضات سد النهضة التي
ثبــت يقينًــا أن المتــورط الأســاسي فيهــا هــو الرئيــس نفســه الــذي وقــع علــى اتفاقيــة إعلان المبــادئ عــام

، وهي الاتفاقية التي تستند إليها إثيوبيا في تعنتها وإصرارها على إكمال البناء والملء.

لم يجد السيسي ونظامه أفضل من تلك الشماعة لاستخدامها حين يستدعي الأمر للتهرب من كل
المسؤوليات الملقاة على العاتق في الفشل والتراجع في مستويات الأداء في مختلف القطاعات، مستغلاً
الحالة الذهنية المتشبعة بتشويه صورتهم وتقبل كل ما يمكن أن يقال عنهم في ظل جيوش جرارة في
الإعلام والدراما والسينما والثقافة، كلها تعزف على نفس الوتر، شيطنة يناير وكل المنتمين لها وعلى

رأسهم تيارات الإسلام السياسي.

يغ إقصاء وتفر
هناك إستراتيجية ممنهجة تتبعها السلطات الحاليّة لإقصاء كل من له علاقة بالجماعة من المشهد
بتفاصيله كافة، بصرف النظر عن وجود أدلة إدانة تثبت تورط أي منهم من عدمه، فالهدف واضح

ير الأمنية الواردة من جهاز الأمن الوطني. والحكومة ليست في حاجة لأدلة، يكفيها التقار

آلاف المــوظفين أطيــح بهــم مــن وظائفهم وفقــدت أسرهــم عائلهــا الوحيــد، خلال الســنوات الأخــيرة،
ليس بسبب تقصير في العمل أو عدم الوفاء بمتطلبات المهنة والوظيفة، لكن لمجرد وشاية وشى بها
يـر أمـني مسـيس في الغـالب، أو لعـدم الرضـوخ لتعليمـات وإملاءات المـديرين، وكـانت زميـل مـا، أو تقر
النتيجـة إمـا النقـل إلى إدارات بعيـدة وإمـا تقزيم الـدور والحجـم والمنـع مـن الـترقي القـانوني، وفي بعـض

الأحيان الفصل من العمل دون الحصول على الحقوق الخاصة به التي كفلها القانون.

البعـــض ذهـــب في تفســـير هـــذا التحـــرك إلى رغبـــة النظـــام في ترهيـــب كل العـــاملين بالجهـــاز الإداري
للدولــة وإيصال رسالــة مبــاشرة لهــم بــأن الــولاء التــام شريطــة البقــاء في الوظيفــة، وليــس التفــاني في
العمل أو الكفاءة كما هو معروف في الدول كافة، وعليه يضمن السيطرة الكاملة على هذه الشريحة

التي يتم توظيفها واستخدامها السياسي بين الحين والآخر.

آخرون أشاروا إلى وجود مخطط رسمي لتقليل عدد العاملين بالقطاع العام بما يخفف من أعباء
الدولـة الـتي تعـاني مـن تخمـة في الـديون والعجـز جـراء سـياسة الاقـتراض الـتي تتبعهـا طيلـة السـنوات
السبعة الماضية، ومن ثم كان الإخوان والمتعاطفون معهم على رأس الفئات المتوقع أن توضع تحت

المقصلة.

وبحسب دوائر سياسية وأمنية، فإن معظم الموظفين المنتمين للجماعة يعملون في الوزارات الخدمية
مثل: التربية والتعليم والتعليم العالي والتنمية المحلية والصحة والأوقاف ومؤسسة الأزهر، ومن ثم
فـإن الإطاحـة بهـم سـيخفف العـبء نسبيًـا عـن كاهـل الدولـة، هـذا بخلاف أن تلـك الـوزارات جهـات

ترتبط بكل فئات المجتمع، وهو ما يخشاه النظام.



تهديد مجتمعي
تحــذيرات عــدة أطلقهــا سياســيون وحقوقيــون بشــأن تلــك التحركــات الــتي مــن الممكــن أن يكــون لهــا
تــداعياتها المجتمعيــة الكارثيــة، لا ســيما في ضــوء البنــود الفضفاضــة الــتي تجعــل من “قتــل الأمــان
الـوظيفي” للمـواطن مسـألة لا تسـاوى بضـع كلمـات تكتـب في ورقـة بيضـاء دون تحقيـق أو مساءلـة

شفافة.

يــر القــوى العاملــة المصري الســابق، كمــال أبــو عيطــة، أشــار إلى أن “بعــض المــديرين الفاســدين قــد وز
يستخدمون هذا القانون في تحقيق أغراضهم الشخصية في الإطاحة بالموظفين الذين لا يروقونهم”،
مؤكدًا أن الهدف الأساسي من مثل تلك المشرعات “التنكيل بالموظفين ذوي الآراء السياسية المعارضة
للحكومة”، متسائلاً في تصريحاته لـ”بي بي سي عربي“: “لماذا ندع قانونًا جديدًا لفصل الموظفين يفتح

بابًا لاتهام الدولة؟”.

الــرأي ذاتــه ذهــب إليــه الناشــط الحقوقي نجــاد البرعي الــذي قال: “قــانون الفصــل الجديــد يخــالف
الدستور، وإصداره من البرلمان يعد خطأ كبيرًا يضر بالبناء القانوني للدولة”، موضحًا أنه “يفتقد مبدأ
التد في العقاب قبل الفصل، ويعتمد في العقاب على أسباب خا مهام وشروط الوظيفة ذاتها،
بالإضافة إلى أن بعض الموظفين قد يُحذفون من قوائم الإرهابيين في وقت لاحق، لكنهم لن يتمكنوا

من العودة إلى وظائفهم، إلا بعد إجراءات تُقاضي الجهة الإدارية”.

دخول مثل تلك التشريعات حيز التنفيذ سيمهد حتمًا لمرحلة جديدة من الاحتراب الأهلي، بحسب
خبراء، فغلق كل نوافذ الحياة أمام شريحة ليست بالقليلة من المواطنين، ودفعهم للشا قهرًا من
خلال الانضمام لطابور البطالة دون سبب مقنع، من شأنه أن يعزز حالة الاحتقان التي من الممكن

أن يتم تفريغها بصور شتى، بعضها قد يحمل تهديدًا لسلامة المجتمع وتماسكه.

كما أن إطلاق العنان لظاهرة “الوشاية” مرة أخرى بين الموظفين، باسم الوطن والاستقرار، سيفتح
الباب لدوائر الانتقام والتشفي، ويعيد الأجواء إلى عصر الستينيات، حين كانت الدولة الناصرية وقتها
تسـتخدم نصـف الشعـب في التجسـس والإبلاغ عـن النصـف الآخـر (كمـا تقـول الأمثـال الشعبيـة نقلاً

عن تلك المرحلة) في مضمار التسابق لكسب رضا النظام حينها.

التوقيت.. علامتا استفهام وتعجب
وفق أبجديات العلوم السياسية فإن الظرفية التاريخية التي تمر بها الدولة المصرية في الوقت الراهن
تتطلــب تماســك الجبهــة الداخليــة وتوحيــد قوتهــا في مواجهــة التحــديات الخارجيــة الــتي تهــدد الأمــن
القـومي المصري، لا سـيما علـى مسـتوى القطـاع المـائي الـذي يتعـرض لتهديـدات تعطيـش مئـة مليـون

مواطن.

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-54855242


يــادة حالــة الاحتقــان الشعــبي في الآونــة الأخــيرة جــراء فشــل الســيسي في إدارة ملــف ســد النهضــة ز
تحديــدًا، كــان لهــا تبعاتهــا الســلبية علــى شعبيــة نظــامه، وهــو مــا يمكــن قراءتــه مــن خلال منســوب

ومستوى الانتقادات التي تتعرض لها إستراتيجية القاهرة في إدارة هذا الملف.

تزامــن ذلــك مــع موجــات متتاليــة مــن الضغــط علــى المــواطنين مــن خلال حزمــة مــن التشريعــات
والقوانين التي تستنزف طاقات الشعب وتف جيوبه تحت مسميات عدة: رسوم تصالح وضرائب

يادات ضريبية بين الحين والآخر.. إلخ. يادة أسعار السلع والخدمات وقيمة مضافة وز ية وز عقار

كل هذا كان دافعًا لتوجيه دفة الرأي العام إلى مناحي أخرى، وهو ما يجيده النظام بشكل كبير، بما
لــديه مــن جيــش جــرار مــن الإعلام واللجــان الإلكترونيــة، ولعــل هــذا كــان الســبب الأكــبر في الجرعــات
الوطنيــة المكثفــة مــن خلال الأعمــال الدراميــة الــتي تهــدف إلى تحسين صــورة الجيــش والشرطــة في
مواجهة جماعات الإسلام السياسي، عبر الدفاع عن أمن البلاد وإنقاذها من مستقبلها المجهول، كما

يروج مسلسل “الاختيار” الذي يعرض حاليا.

التوظيف السياسي لحالة الانقسام المجتمعي عبر تغذيتها بين الحين والآخر بات النهج الأبرز حضورًا
لنظام الجنرالات خلال السنوات الماضية، وفق ما ذهب خبراء، فاستدعاء التاريخ الدموي المعاصر،
لأطــراف لا تــزال علــى قيــد الحيــاة، للإبقــاء علــى حالــة الخصومــة بين التيــارات المجتمعيــة يعــد السلاح
الأكثر تأثيرًا بيد النظام، الذي استطاع من خلاله عبور الكثير من الأزمات التي لولا هذا السلاح لكان

بقاؤه محل شك.
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